
29

تحدثنـا في مقالتنا التـي نشرت في شؤون الأوسط)العدد 156(  عن قـرب نهاية الاحادية
القطبية للـولايات المتحدة الاميركيـة.التي ستترك فراغا كبـيرا ، اذ ليس هناك من دولة في
العالم تملك القوة العسكرية الموازية او حتى القريبة من القوة الاميركية وخاصة في المجال
البحـري ، ونهاية الاحادية المتـوقع سيؤدي الى فراغ ستملؤه الـدول الاقليمية القوية عبر
فرض نفوذهـا على جوارها الاقليمـي ، قبل ان يحاول بعضهم )روسـيا –الصين (فرض
نفوذها عـالميا اذا كان ذلك ممكنا .  هذا الوضع سـيؤدى الى نشوء عالم متعدد الاقطاب لم
يتحـدد شكله بعد ولكـنه اخذ في التشـكل حاليا . هـذا العالم بحاجـة الى وقت والكثير من
المعارك الناعمة والخشنة لتشكله ،وهنالك الكثير من التفاصيل الواجب الاتفاق عليها وهذا

لن يتم بدون معارك لتثبيتها .
سنـتحدث عن دولـتين من الدول المـرشحة  لـتكون اقطـاب اقليمـيين في الشرق الاوسط
والخليج وهي تركيا والمملـكة العربية السعودية، والمخاطر والتحديات التي من المتوقع أن

تواجههما.

 تركيا
تـركيا دولة علمانـية ديمقراطيـة، وحدوية، جمهوريـة دستورية ذات تـراث ثقافي قديم.
أصبحت تـركيا متكاملة على نحـو متزايد مع الغرب من خلال عـضويتها في منظمات مثل
مجلس أوروبا وحلف شمال الأطلسي، منـظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، منظمة الأمن
والتعاون في أوروبا وفي مجموعة العشرين )الاقتصادات الرئيسية في العالم(. وبدأت تركيا
مفاوضـات العضويـة الكاملة مـع الاتحاد الأوروبي في عام 2005، مع العلـم أنها كانت
عضواً منتسبًا لـ السوق الأوروبية المشتركة منذ عام 1963، وفي عام 1995، تم التوصل
إلى اتفـاق الاتحاد الجمركي. وقـد عززت تركيـا أيضا علاقات ثقـافية وثيقـة وسياسية
واقتصادية وصنـاعية مع الشرق الأوسط، والدول التركمانيـة في آسيا الوسطى والبلدان

الـشــرق الاوسـط والخلـيج في
عـــــــــــالــــم مــــتـغــــيـــــــــــر

)جزء أول(

أحمد زكريا الخنسا @

)@( بــاحث لـبنــاني في
الشؤون الاستراتيجية.
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الأفريقيـة من خلال عضويتها في مـنظمات مثل مجلس تركيـا، والإدارة المشتركة للفنون
والثقافة التركية، ومنظـمة التعاون الإسلامي ومنظمة التعـاون الاقتصادي. موقع تركيا
على مفترق الطـرق بين أوروبا وآسيا جعل منهـا بلدًا يملك أهمية جيـواستراتيجية كبيرة.
ونظرا لموقعها الاسـتراتيجي هذا، والاقتصاد والقوة العسكـرية الكبيرة، تعتبر تركيا قوة
إقليميـة كبرى. كانت تركيـا مركزا للحكم العثماني حـتى عام 1922وفي سنة 1922، تم
خلع آخر السلاطين محمد السادس، وألغى مصطفى كمال أتاتورك الخلافة نهائيا في العام
1924، بعد أن ألـغى السلطنـة في العام1992وشهدت تـركيا بعد الحـرب العالمية الأولى
حركة قوميـة قادها مصطفى كمال أتاتورك والـذي تكنى بـ "أبو الأتراك"، وأعلن تركيا
الجمهورية فتولى رئاستها عام 1923، حتى وفاته عام 1938، وقد تمكن من إحلال نظام
علـماني في البلاد، وأرسى أيضا عـددا من العادات الغربيـة إلحاقا للبلاد بـأوروبا ومنها

واستبدل الكتابة بالأحرف العربية إلى اللاتينية. 
بقيت تركيا محايدة خلال معظم الحرب العـالمية الثانية ولكنها دخلت إلى جانب الحلفاء في
23 فبرايـر 1945 كبادرة حـسن نية وأصـبحت في عام 1945 عضـوا في الأمم المتحدة.
كانت تركيا تواجه صعوبات مع اليونان في قمع المد الشيوعي، وبعد الحرب برزت مطالب
الاتحاد السوفياتي بقواعد عسكرية في المضائق التركية، ما دفع الولايات المتحدة إلى إعلان
مبدأ ترومان في عام 1947، الوارد في عقيدة النوايا الأميركية لضمان أمن تركيا واليونان،

وأسفر عن تدخل للجيش الأميركي واسع النطاق، ودعم اقتصادي. 
انتهى حـكم الحزب الواحد في عام 1945، وتـبع ذلك الانتقال إلى الديموقـراطية التعددية
الـتي بقيت حـاضرة بقوة على مـدى عدة عقـود، إلا أنها تعـطلت من جـراء الانقلابات
العسكرية في أعوام 1960، و1971، و1980 و.1997 خـلف أتاتورك في الحكم عصمت
إيـنونو حتى عام 1950، وسيـطر الحكم المدني على البلاد حتى عـام 3197 بعد مشاركة
تركيـا في قوات الأمم المتحـدة في الحرب الكوريـة، انضمت لحلـف شمال الأطلسي في عام

1952، وأصبحت حصنا منيعا ضد التوسع السوفياتي في البحر المتوسط.
غزت تـركيا قبرص في 20 يوليو عام 1974 وحتى شهر أغسطس من نفس العام، ردا على
دعم المجلس العـسكري اليوناني للانقلاب على نظـام الحكم في قبرص. وقد انتهت العملية
العسكرية بانتصار القوات التركية، بعد إنزال تركيا لجنودها في الجزء الشمالي من جزيرة
قبرص في بداية الحرب يوم 20 يوليو 1974، وسقوط المجلس العسكري اليوناني في أثينا
بعدها بتسعة سنوات تم تأسيس جمهورية قبرص الشمالية التي لا تعترف بها أي دولة في
العالم سوى تـركيا. عاد حكم العـسكر بعد عام 1973 فـأدى ذلك إلى وضع غير مستقر.
واندلعت أعمال العنف عـام 1980، ألحقه عام 1984، بتمرد حـزب العمال الكردستاني
المسلح ضد الحكومة التركيـة؛ أودى الصراع بحياة أكثر من 40 ألف شخص ولا يزال إلى
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اليوم، حيث تواجه الحكـومة التركية معارضة الأكـراد والأرمن. حيث أن الأكراد يمثلون
حوالي 20 مليون نسمـة. وفي عام 1991، سمح الرئيـس التركي أوزال بلجوء الأكراد إلى
الأراضي التركية إثر ثورتهم في العراق وفي عام 1993، أصبحت تانسو تشيلر أول رئيسة
للـوزراء في تركيـا. منذ تحـرير الاقتصـاد التركي خلال الثـمانينات من الـقرن العشرين

المنصرم، تمتعت البلاد بنمو اقتصادي قوي ومزيد من الاستقرار السياسي. 
تقع تركيا في مكـان إستراتيجي حيث تصل مـا بين القارة الآسيويـة والأوروبية، تفصل
تركـيا الآسيوية عن الأوروبيـة )تتكون في معظمها مـن الأناضول(، التي تضم 97 % من
البلاد، بمضيق البوسفور وبحر مرمرة ومضيق الدردنيل )والتي تشكل معا ارتباط المياه
بين البحر الأسود والبحـر الأبيض المتوسط(. تركيا الأوروبية )شرق تراقيا روميليا أو في

شبه جزيرة البلقان( تضم 3 % من مساحة البلاد. 
تتميز تركـيا بشكل مستطـيلي بطول 1.600 كم والعرض 800 كم . تحتل تـركيا المركز
السـابع والثلاثون عالميا من حيث المـساحة. البلد محاطة بـالبحار من ثلاثة جوانب: بحر
ايجه إلى الغرب، والبحـر الأسود في الشمال والبحر الأبيـض المتوسط إلى الجنوب. وأيضا

بحر مرمرة في الشمال الغربي من البلاد. 
تعتبر تركيا أرض نشطة زلزاليا مع اثنـتين من كبرى المناطق الفالقية المعرضة لإضطراب
تزحلفي، فالق شمال الأناضول وفالق شرق الأنـاضول. وتتأثر أيضا المناطق الغربية من

البلاد وخاصة المنطقة التكتونية في بحر إيجة. 
السكان

يصل العدد الإجمالي لـسكان تركيـا وفقا لتعداد عـام 2016م إلى 80.274.604 نسمة
تقـريبا، ويسـتخدم ما يقـارب 90% من السكـان في تركيـا اللغة التركـية بصفتـها اللغة
الرسـمية، كما يستخدم ما يعادل 6% من السكـان اللغة الكردية المنتشرة بين الأقليات، أما
النسب المتبقية فهي موزعـة على مجموعة من اللغات، مثل اللغة العـربية واللغة اليونانية.
تختلف أنماط المعيـشة الخاصة بـالسكان اعتماداً عـلى طبيعة المناطـق التي يعيشون على
أرضها ، إذ يخـتلف النمط المعيـشي الخاص بسـكان المدن التركـية عن الذيـن يعيشون في

الأرياف على شكل جماعات وقبائل واحدة. 
هنـاك جاليـات تركيـة كبيرة في المهجر، تـتركز معظمهـا في دول الاتحاد الأوروبي، حيث
يشكل الأتراك على سبيل المـثال أكبر جالية أجنبية في ألمانيا، يبلغ تعدادها ما يقارب الأربعة

ملايين نسمة. هناك جاليات تركية كبيرة أيضا في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا. 
تنقسم تركيا الى ثلاث قوميات اساسية:

-الترك السنة حوالي 60% وهم مقسومون الى ثلاث اقسام اساسية : 
•ألمتدينون : وهم عماد حزب العدالة والتنمية عمادهم الاخوان المسلمون .
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•العثمانيون : يحلمون بعودة الخلافة العثمانية يدعمون اردوغان لطموحاته التوسعية .
•العلمانيون: من انصار الاتاتوركية يعارضون اردوغان وحزب العدالة والتنمية .

-الكرد حوالي 25%وهم مقسومون قسمان رئيسيان:
•المتدينون : وهم الذين يعتبرون انفسهم مسلمين اولاً سنة ثانياً اكراد ثالثاً يدعمون حزب

العدالة والتنمية.
•حزب العمال الكردستاني وانصاره : وهم في صراع مسلح مع الدولة مطالبين بحق تقرير

المصير وانشاء دولة كردستان .
-العلويين 20% من السكان وهم مضطهدون يناصرون علمانيو تركيا بسبب تكفيرهم من

قبل الاتراك المتدينون الحاكمون وينقسمون الى قسمان رئيسيان:
•الأولى يعتبر امتداداً للعلويين في سوريا، وهم الجزء الأصغر من بين العلويين ويقيم هؤلاء

بشكل خاص في لواء اسكندرونة الذي تسيطر عليه تركيا حالياً. 
•المجموعـة الثانية: هـم علويو الأناضـول الذين ينقسمـون بين الأتراك والأكراد وبعض

التركمان، وهؤلاء هم الفئة الكبرى. 
تـشكل المجموعة الثانيـة كياناً علوياً مـستقلاً، بمؤسساته وقـومياته وشخصياته ، رغم
وجود تشابه مع العلويين في سوريا في ما يتعلق بالعقائد والعبادات، وقد حرص العلويون

في تركيا على مد جسور التعاون مع أشقائهم العلويين في الدول الأخرى.
النظام السياسي

يقوم النـظام السـياسي التركي على الـديمقراطيـة التمثـيلية البرلمـانية. مـنذ تأسـيسها
كجمهورية في عـام 1923، وقد وضعت تركيا تقليداً قويـاً للعلمانية. دستور تركيا يحكم
الاطار القانوني للبلد. وهو يحدد المبـادئ الرئيسية للحكومة ويضع تركيا كدولة مركزية

موحدة.
رئيس الجمهـورية هو رئيـس الدولة وله دور شرفي إلى حـد كبير. وينتخب الـرئيس لمدة
خمس سنـوات عن طريق الانتخاب المـباشر. انتخب عبد الله غـول رئيسا للبلاد في 28 آب
2007، الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات البرلمانية خلفا للرئيس أحمد نجدت سيزر
رئيس الدولة الحالي رجب طـيب أردوغان الذي انتخب في عام 2014 . تم تعديل الدستور
في 2016 واصبح رئيس الجمهورية يملك معظم صلاحيات رئيس الوزراء وسيتم تفعيل

هذه الصلاحيات مع الرئيس المقبل في 2019 .
وتمارس الـسلطة التنفيـذية من رئيس مجلـس الوزراء ومجلس الوزراء الـذي يشكلون
الحكومة، بينما تـناط السلطة التشريعـية في البرلمان من غرفة واحـدة، والجمعية الوطنية
الكبرى لتركيا. السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وتناط
بالمحكمة الدستورية الحكم على مطابقة القوانين والمراسيم مع الدستور. مجلس الدولة هو
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المحكمـة والملاذ الأخير للحـالات الإدارية، ومحكمـة الاستئنـاف العليا لجـميع الحالات
الأخرى. 

ولكل مواطن تركـي الذي بلغ 18 سنة الحق في الـتصويت. اعتبـارًا من عام 2004، كان
هناك 50 حزبـًا سياسياً مسجلا في البلاد. يمكن للمحكمـة الدستورية قطع التمويل العام
للأحزاب السياسية التي تعتبرها مناهضة للعلمانية أو انفصالية، أو حظر وجودها تماما. 
هنـاك 550 عضوا في البرلمان الذين يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات عن طريق نظام القوائم
الحـزبية بالتمثيل النسبي من 85 دائرة انتخـابية والتي تمثل 81 محافظة الإدارية لتركيا
)أسطنبول تنقسم إلى ثلاث دوائـر انتخابية، في حين تنقسم أنقرة وأزمير في كل منهما لأن
عدد سكانها كبير(. لتجنب برلمان معلق والتشرذم السياسي المفرط، فالأحزاب الفائزة فقط
مـا لا يقل عن 10 %من الأصوات في الانتخابـات البرلمانية الـوطنية الحق في الحصول على
تمثيل في الـبرلمان. وبسبـب هذه العتبـة، في انتخابـات عام 2007 لم تدخـل سوى ثلاثة

أحزاب رسميا في البرلمان )مقابل اثنين في 2002(. 
السياسة الخارجية

تحاول تـركيا الانضمام لعضوية الإتحـاد الأوروبي منذ تأسيس الاتحاد . في عام 1993
حصلت تركيا رسميـاً على صفة دولة مرشحة للانـضمام عام 1999 وبدأت مفاوضات
العضوية عـام2004 ومن الناحية الإيجابية التي نـتجت عن نية تركيا الانضمام للإتحاد
وفرض الاتحاد شروط لبدء مفاوضات العضوية هي تقليص سيطرة الجيش على مجريات
الحياة الـسياسية في البلاد، ونمو الحريات وحقـوق الإنسان وخاصة في ما يتعلق بحقوق
الأقليات كالأقلية الكردية. كما حـاولت تركيا جاهدة في الفترة الأخيرة حل مشكلة قبرص،
التـي قامت باحتلال الجـزء الشمالي منها عـام 1974 تحت ذريعة حمايـة حقوق الأقلية
التركيـة هناك. ان التطورات الاخيرة بعـد الربيع العربي والاوضاع الـديمغرافية للاتحاد
الاوروبي سيمنع دخـول تركيـا الاتحاد الاوروبي لنتـائج هذا الـدخول على الـتوازنات
الديـنية والعرقية في الاتحـاد الاوروبي . لكن يبدو ان هنالك معـارضة من عدد من الدول
الاوروبيـة لانضمامها للاتحاد نـظرا للخلل الديمغـرافي الذي سيزيـده دخول 80 مليون

مسلم الى الاتحاد .
العلاقة التركية العربية

عملت تركـيا على تحسين علاقاتهـا بجيرانها وخاصـة مع الدول العربيـة. أحتجت تركيا
مرارا على سياسـة إسرائيل الاستيطـانية والعمليـات العسكريـة القاسية ضـد المدنيين
الفلسطينيين. وفي سنـة 2009، شهدت العلاقات السوريـة التركية في تطوراً كبيراً ومهماً
على أصعدة عديـدة، ولاسيما السياسيـة منها والاقتصـادية، والسياحـية، ولعل أبرزها
تـوقيع اتفاقية التجـارة الحرة السورية الـتركية، والكثير من الاتفاقـات والتفاهمات التي
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خلقت بين البلدين أفضل العلاقات، وقامت جامعة حلب بمنح رئيس الوزراء التركي رجب
طيب أردوغان شهادة الدكتوراه، تقديرا لمواقفه حيال القضايا العربية. 

وجـرى إلغاء التأشيرة بـين سوريا وتركـيا في 18 سبتمبر 2009 حيـث يستطيع أي من
شعـبي البلدين الـدخول للبلـد الأخر بجواز سفـر فقط دون وجوب الحـصول على سمة
دخول من القـنصلية التابعة للبلـد الاخر. بالإضافة إلى الغاء الفيـزا بين تركيا واليمن بعد

زيارة الرئيس التركي عبد الله غول لصنعاء في فبراير 2011  .
وتشهد العلاقات التركية العربية الكثير من الخلافات في الوقت الحالي، بعد الرعاية التركية
للربـيع العربي ، وخاصة مع سـوريا ومصر والعراق والان مـع السعودية ودول الخليج

الاخرى باستثناء قطر .
اتفاقية مضيقي البوسفـور والدردنيل : تم توقيع اتفاقيـة مونترو سنة 1936 لتنظيم
الملاحة في المضايق الـتركية. وما زالت هذه الاتفاقية سـارية المفعول حتى الوقت الحاضر.
وتعطى هـذه الاتفاقية لتركـيا الحقوق الكاملـة لممارسة سيادتهـا على المضايق، وإدارتها
وإعادة تحصينهـا وتقييد مرور السفـن الحربية، التي لا تتبع دول الـبحر الأسود تقييداً
أشد، إذ حرمت المضايق مرور أي سفينة حربية تتجاوز حمولتها 15 ألف طن، ولا يسمح
بـوجود أكثر من تسع سفن حربيـة بالممر في وقت واحد، وألا تزيـد حمولتها مجتمعة عن
15 ألف طـن. ولتركيا الحق في منـع مرور السفن الحـربية بـالكامل في المـضايق، إذا كان

مرورها يهدد أمن الدولة التركية.
وصارت لتركيـا أهمية إسـتراتيجية خـطيرة في إستراتيجيـة الكتلة الغـربية ضـد الكتلة
الشرقية. فيـمكن لها أن تسمح لأساطيل الكـتلة الغربية بالمـرور إلى البحر الأسود لتدمير
المنطقة الصناعية الرئيسيـة في قلب دول الاتحاد السوفياتي )السابق(. وهي تمثل صمام
أمان للقوى الغربية ضـد الزحف الروسي جنوباً إلى الشرق الأوسط وطرق الملاحة الدولية
هناك، ومن ثم تنظر الولايات المتحـدة الاميركية إلى تركيا على أنها قاعدة عسكرية مهمة في
سلـسلة الحلقة الناريـة، التي تعتمد عليها لمـواجهة الكتلة الروسيـة. والسفن العابرة من
البـحر الأسود إلى بحر إيجـة مجبرة على المرور في ممرات مـائية تركيـة لمسافة 320 كم.
وهـذه الميـزة الكبـيرة دفعت حلف الأطلـسي إلى أن يضم إلى صفـوفه دولة بهـذا الموقع
الإستراتيجي الخطير الحـاكم لحركة الكـتلة الروسيـة، إذ تمثل المضايق الـتركية المخرج
الوحيد للـسفن الروسية من البحـر الأسود المغلق. وفي المتوسط، تمـر في المضايق سفينة
حربية روسية كل 36 ساعـة. بينما تمر عبرها 20 سفينة تجـارية روسية يومياً. وتمثل
السفـن التجاريـة الروسيـة 40% من الحمولـة المارة في المضـيقين. وقد طـالب الاتحاد
الـسوفياتي )السابق( أكثر من مرة بتعـديل معاهدة مونترو وذلك بأن تشترك دول البحر
الأسود جمـيعاً في الإشراف على الملاحة في المضـايق. ويتضمن هذا المـطلب تدويل الممرات
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المائيـة الإقليمية للدول الصغيرة، لضمان بـقائها مفتوحة أمام الـسفن الروسية التجارية
والحربية في وقت السلم والحرب على حد سواء. وكان السوفيات يؤيدون مطالب بلغاريا،
التي كانـت ضمن دول حلف وارسو السابق، في الحصول على جـزء من تركيا ليصبح لها
حق الإشراف على مضيقي البـسفور والدردنيل. إلا أن الكتلة الغربـية وتركيا رفضت هذا

المطلب.
وتعبر السفن التجارية المضايق بلا قيود عدا الشروط الصحية. ولا تتقاضى تركيا رسوماً

للعبور، وتعبر المضايق التركية 28 ألف سفينة سنوياً أغلبها سفن تجارية. 
القوات المسلحة

تتكون القوات المسلحة التركية من الجيش والقوات البحرية والجوية. قوات الدرك وحرس
السواحل تعمل بوصفها أجزاء من وزارة الداخلية في وقت السلم، على الرغم من أنها تابعة
للجيـش والبحريـة في زمن الحرب، ومن مهـامهم أيضـًا تنفيذ الـقانون الـداخلي ومهام
عسكرية أخرى. كشفت رئاسة الأركـان العامة للمرة الأولى في تاريخ تركيا عن عدد أفراد
قواتِ الجيش الـتركي. وذكر الموقع الرسمي لرئاسة اركـان الجيش في الشبكة العنكبوتية
ان عدد منتسبي الجيش 720 الف. ويحتل الجيش التركـي بهذا العدد المرتبة السابعة بين
جيوش العالم من حيث العدد. ويتكون منتسبوالجيش من 666.576 عسكري و 53 الف
موظف مـدني  تقريباً. وتتـشكل أغلبية القوات المـسلحة من الجنود والـعرفاء حيث يبلغ

عددهم 458 الف تقريباً.
القوات المسلحـة التركية هي ثـاني أكبر قوة مـسلحة تقف في حلف شـمال الأطلسي، بعد
القوات المسلحة الأميركية، مع قـوة مشتركة من ما يزيـد قليلا على مليون من العسكريين
الـذين يخدمون في فروعهـا الخمسة. يجب على كل مواطن تـركي ذكر أن يخدم في الجيش
لفترة زمنية تتراوح مـا بين ثلاثة أسابيع إلى خمس عشر شهـرا، تعتمد على التعليم ومكان

العمل. 
تركيـا هي واحدة من الدول الخمـس الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في سـياسة تقاسم
النووي للتحالف، جنبا إلى جنب مع بلجيكا وألمانـيا وإيطاليا وهولندا. ما مجموعه 90 من
القنابل النوويـة نوع B61 يتم استضافتها في قاعـدة انجرليك الجوية، وتم تخصيص 40

منها للاستخدام من قبل سلاح الجو التركي )يقال انه قد تم سحبهم من تركيا(. 
الاقتصاد

تتركـز مراكز الصنـاعة والتجارة التركـية حول منطقـة مدينة إسطنـبول وفي باقي المدن
الكبرى وخاصـة في الغرب. هناك فرق كبـير في مستوى المعيشة والحـالة الاقتصادية بين
الغرب الـصناعي والشرق الـزراعي. يعتبر القطـاع الزراعي أكبر قطـاع من حيث تشغيل
العمالة، حيـث تبلغ النسبـة حوالي 40% من مجمل قـوى العمل في البلاد، ولكـنه ينتج ما
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نسبته حوالي 12% فقـط من الناتج القومي. القطاع الـصناعي ينتج حوالي 29.5%، قطاع
الخـدمات حوالي 58.5% من النـاتج القومي لتركيـا. يعمل في قطاع الـصناعة 5،20%، في
قطاع الخدمات 33.7% من مجمل عـدد الأيدي العاملة. تم إنشاء اتحاد جمركي بين تركيا
والاتحاد الأوروبي منذ عام 1996، حيث تبلغ نسبة صادرات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

حوالي 51.6% من مجمل صادراتها.
في السـتينات، زادت نـسبة الأتـراك العاملين في الخـارج بشكل كبـير، إلى أن أصبحوا في
منتصف السبعينات  من القرن العـشرين يشكلون بضعة ملايين، وأصبحوا يساهمون في
تنـمية الاقتصاد التركي بـشكل غير مباشر من خلال تحويلاتهـم. برغم كل هذه الصعاب
كان النمـو الاقتصادي التركي مستقراً ويمـكن وصفه بشكل عام بأنه عالي، حيث بلغ على
سبيل المثـال نسبـة 6.7% في الخمسـينات، و 4.1% في الـسبعينـات. مع تنحيـة الحكم
العسكري للبلاد عام 1982، دخلت تركيا مرحلة سياسية واقتصادية جديدة، ركزت فيها
الدولة عـلى الصادرات وأزالت القيـود على الواردات وفتحت البـاب للاستثمار الأجنبي.
قامت الحـكومة في السـنوات التاليـة بتشجيع خصخـصة القطاع العـام ودعمت القطاع
الخاص. عانت البلاد في 1994، 1999 و2001 أزمات اقتصادية حادة مما أدى إلى انهيار
الليرة التركية إلى أدنى مستويـاتها وزيادة نسبة التضخـم بشكل كبير. ساعدت الظروف
الاقتصاديـة السيئة على انهيـار الحكومات عدة مـرات، ولأول مرة عام 2004 تم خفض
نسبة التضخم إلى نسبة مئويـة ذو خانة مئوية واحدة )من نسبة تضخم حوالي 150% في
1995/1994 إلى 9.4% في 2004(. تحسن الاقتـصاد تدريجيـا، نمت ثقة المـستثمرين
بالتعديـلات التي أقرتها الحكـومة وزاد الأمل في دخول الـبلاد الاتحاد الأوروبي كعضو

كامل بعد حصولها رسميا على صفة دولة مرشحة للانضمام عام 1999 .
وتصنف تـركيا ضمن الأسواق الناشئـة التي تتميز باقتصـاد ديناميكي ومتنوع وزيادة
عـدد سكانها وارتفاع نسبة الشباب فيها. نـجحت تركيا بتخفيض نسبة البطالة إلى %9.1
وهي دون المتـوسط لدول الاتحـاد الأوروبي. النتائـج التي حصلت عليـها تركيـا نتيجة
نموها الاقتصادي وتقليصها عدد العاطلين عن العمل رفع من قيمتها لتتخذ مكانتها ضمن

أفضل الدول الأوروبية.
الصناعـة : أهم الصنـاعات في تركـيا هي المنـسوجات، المـواد الغذائيـة والمشروبات،
الكهـربائيات، السيارات والكيماويات. والجلود. حصلت تـركيا على المرتبة الثالثة عالمياً في
تصديـر المنسوجات بعد ألمانيـا وإيطاليا. يحتل قطاع الـبلاستك نسبة 28% من مجموعة
الـصادرات التركيـة. ويقوم الـقطاع بتـصدير مـنتجاته إلى العـراق وروسيا ورومـانيا
وأذربيجـان وفرنسـا وإيطاليـا والمملكة المـتحدة واكرانـيا وبلغاريـا. حققت الصادرات
البلاستيكيـة زيادة بنسبة 30% عام 2011 بينما زادت نـسبة صادرات القطاع من المواد
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الكيميائية 41% قياسا لصادرات السنة السابقة. وقد وصل مبلغ الدخل الذي حققه قطاع
الكيمياء الـ 8 مليار 278 مليون دولار أميركي. قام قطاع صناعة السيارات بتصنيع 1.2

مليون سيارة عام .2011
المعادن : أهم الثروات المعدنية المتـواجدة على الأراضي التركية هي الفحم الحجري، الفحم
الـنباتي، الحديـد، الرصاص، الخـارصين، النحاس والفضـة. كما أن تركيـا تعد من أكبر
منتـجي معدن الكـروم في العالم. هنـاك احتياطـات نفط صغيرة في جـنوب شرق البلاد.
استخرجت تركيا 82 طنا من الذهب خلال العشر سنوات الأخيرة. والتي استخرجت سنة
2001نحو 2.1 طـنا بينما بلغ ما استخرجته 17 طنا سنة 2010 . أي بزيادة 7 اضعافها
وبذلك تكون تركيا قد احتلت مركز الصدارة في أوروبا. سجل قطاع صناعة المرمر التركي
تطورا كبيرا في الـ 10 سنوات الأخيرة لـيحتل المركز الخامس في سوق المرمر العالمي حيث
تبلغ نـسبة تصـديرها الـ 11%. ويتـم استخرج أنواع المـرمر من 100 -1200 محجر

ويقوم القطاع بتشغيل ما يقارب الـ 200 ألف عامل. 
الطاقة :تعتبر تركيا بموقعها الجغرافي ذو الجو المناسب النظيف ومصادر الطاقة الطبيعية
فيها وتقوم الآن باستغلال مميزاتها هذه بشكل فعال. من هذا المنطلق بدأ أول إنتاج للطاقة
الهيدروجيـنية في جزيـرة بوزجة ادا لتـوليد الكهـرباء. بعد إنتـاج الكهرباء مـن الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح تم البدء بإنتاجه من سماد الدجاج. حيث يقوم المستثمرون بجمع
السماد من مزارع الدجاج لـيولد منها الكهرباء وسيتم إنشاء المولدات في قضاء جوبوق في
انقرة حيث سيولد ما يعادل 4 مولدات كهرومائية. نجحت شركة سويوت ويند التركية في
صنـاعة التوربـينات الوطنـية التي تعمل على طـاقة الريـاح والتي كانت تـستوردها من
الخارج. وذلك بعـد التشـجيع الذي تقـدمه الحكومـة للحد مـن استيراد البضـائع التي
بالإمكان صناعـتها في تركيا. كما نجحت تركيا في وضع حجر الأساس لأول محطة نووية
في البلاد، ستبـنيها شركـة روساتـوم الروسـية وتبلـغ قيمة المـشروع 21 مليار دولار،
ويتكون من أربع وحدات، السعة الإجمالية لكل منها 1200 ميغاواط. وسيتم إنشاؤه على
أربع مراحـل، تبدأ الأولى منها بعد إتمام استخـراج كل التراخيص اللازمة، ويتوقع تفعيل

أول وحدة خلال سبع سنوات، وسيبلغ عمر تشغيل المحطة ستين عاماً.
البحث العلمي

واليـوم يوجد في تركيـا 70 ألف باحث يعمل بدوام تـام، وبإضافة البـقية العاملين بدوام
جزئي يـرتفع عدد الباحثين إلى 150 ألف. ولكن هذا العدد غير كاف، لأننا إذا مانظرنا مثلاً
إلى ألمانيا البـالغ عدد سكانها نحو 82.5 مليون نـسمة نجد أن هذا العدد يتجاوز الـ 500
ألف باحث. رفعـت تركيا ميزانيـة البحوث والدراسات العلمـية إلى 8.5 مليار ليرة في عام
2009 وبـالتالي أصبحت من أسرع الدول في منظمة التعـاون الاقتصادي والتنمية الدولية
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في مضاعفة مخصصات البحوث والدراسات العلمية.

بعض المخاطر التي تتعرض لها تركيا: 
-حدوث انقلاب جديد على حزب اردوغان .

-ان الصراع العرقي هـو اكبر خطر يواجـه تركيا اذ ان مسـاحة كردستـان التركية  التي
تبلغ30% من مـساحة تـركيا تحتـوي على المصادر المـائية الاهم في تـركيا ، وهـو خطر
وجـودي والصراع المسلح مع حزب العمال الـكردستاني مستمـر من اكثر من ربع قرن .
خلال الربيع العربي وصلت كميات ضخمة من الاسلحة المتطورة الى كل من اكراد سوريا
والعـراق الذي يحتم انتقال جزء منها الى حـزب العمال الكردستاني . وكثير من المناطق في
كردستان جبـلية ووعرة والجيش التركي يخـشى المعركة القادمـة . ان الاشتباكات التي
تجري بين اكراد سوريـا والجيش التركي هي تجربة للصـدام الذي سيجري مستقبلا في

تركيا على نطاق واسع . 
-الـتحول المفاجئ للحلفاء الى اعـداء: اكتشفت القيادة التركـية ان الانقلاب العسكري ضد
حـزب العدالـة والتنميـة تم بمسـاعدة الاتحاد الاوروبي والـولايات المتحـدة الاميركية
)الحلفاء في الحلف الاطلسي( ،والقيـادة التركية لا تعلم المدى الـذي سيصلون اليه في اثارة
المشاكل لتركيا)تسليح الولايات المتحدة الاميركية لاكراد سوريا باسلحة حديثة وتدريبهم
وتامين التمويل اللازم لهم مباشرة وعبر حلفائها. الحديث عن اجتماع مسؤولين اماراتيين
مع اعضـاء في حزب العمال الكـردستاني واستعـداد الامارات لتمـويل وتسليح الحزب(
،وهل الاتحاد الاوروبي مشـارك في دعم الاكراد علما ان تركيا تـشكل خطرا وجوديا على
اوروبـا )في 2050 سيصبح نـصف المواطنين في الاتحـاد الاوروبي من المسلمين بـنسبة
شباب عاليـة والجالية التركيـة اساسية في التنـظيم والاعداد مما يعـطي الحاكم في انقرة
القدرة على الـسيطرة على اوروبا من الداخل ، ولا اعتقـد ان اوروبا ستقبل بذلك ،بل اعتقد
ان اوروبا ستعمل بكل قوتها وبالتعاون مع اميركا على تدمير الجيش التركي عبر ادخاله في

حروب اهلية تؤدي الى تقسيم تركيا وانهيارها(.
-ارتبـاط الاقتصاد التركي بـالاسواق الاوروبية) 50% من صـادرات تركيا الى اوروبا (
ومع ازدياد العـداء لتركيا في الاتحـاد الاوروبي ويتوقـع ان تنخفض الصـادرات مما له

تاثيرات مدمرة على الاقتصاد التركي .
-ان الصناعة التركيـة قد مولت بقروض قـصيرة المدى هذا يعني ان اي ازمـة اقتصادية

كبرى قد تؤدي الى افلاسات كبرى لعدم قدرة المصانع عن تسديد الاقساط .
-الصراع المقـبل مع السعودية على القطبـية في المنطقة )بعد حجـز ايران مقعدها كقطب في
المنطقـة عقب توقيع الاتفـاق النووي ان لم تحدث مفـاجئات (وعلى زعامـة العالم السني
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واحتمال انتقال الصراع الى صراع عالمي بين الوهابية والاخوان المسلمين .
-الخشيـة من تداعيـات فشل الربيع العـربي الذي قادتـه تركيا على الاوضـاع الداخلية
التركية ، وخاصة ان الاراضي الـتركية كانت قاعدة الامداد والتخزين والتدريب للمعارضة

لفترة طويلة ، ووجود قاعدة شعبية كبيرة تدعم هذا الربيع.
الخيارات الاستراتيجية التركية :

-لدى الرئيـس التركي رجب طيب إردوغان أسباب وجيهة كي يعيش في خوف دائم. فقبل
بـضعة أشهر فحسب، في 15 تمـوز/يوليو2016، حاول المئـات من ضباط الجيش، بمن
فيهم العديد من أفراد طاقم الأمن الخاص به، الإطاحة به في انقلاب عسكري. والحقيقة أن
حرب إردوغان ضد مـدبري الانقلاب حرب مشروعة. وجنـون الارتياب الذي يعاني منه
أمر مفهـوم حيث اكتشف ان الانقلاب مـدبر من شريكه الـسابق عبد الله غـولن وحلفائه
الاسـاسيين اميركا واوروبا . لذلك قام  بتعيين اللواء المتقاعد عدنان تانريفردي كواحد من
كبار مستـشاريه. ويمتلك تانـريفردي شركة سادات ، وهي شركـة استشارات دولية في
مجال الدفـاع. وتعرِف شركـة سادات مهـمتها على أنهـا توفير الخـدمات الاستـشارية
وخدمات الـتدريب العسكري في مجال الدفاع الدولي والأمن الداخلي. ويتساءل النقاد، بمن
فيهم نواب المعارضة، عن أنشطة شركة سادات، وينتابهم الشك في أن مهمتها الحقيقة ربما
تكـون تدريب قـوات شبه عسـكرية رسـمية أو غير رسـمية للقتـال في حروب إردوغان
المتعددة داخل تركيا وخارجها. ويقصد بعبارة داخل تركيا هنا قتال المنشقين في المستقبل،
بينما يقصـد بتعبير الخارج على الأرجـح تدريب جهاديين على القـتال في حروب اردوغان

الطائفية في دول مثل سوريا. 
وكما لو كان ذلك الجـيش شبه النظامي الذي يعبأ حاليا غير كاف لتهديد السلام في البلاد،
اتخذ إردوغان إجراء آخر لتعزيز دفاعه عن نفسه ضد الأعداء، الحقيقيين منهم والمتخيلين.
وقد أصدرت مـديرية الـشؤون الدينيـة في تركيا تعـميما بتشكيل فـروع للشباب تلحق
بعشرات الآلاف من المـساجد في مختلف أنحاء البلاد. وفي البداية، ستنشأ فروع الشباب في
1.500 مسجد. ولكـن بموجب الخطـة، سوف يضم 20.000 مـسجد فروعـا للشباب
بحلـول عام 2021، وصولاً في نهاية المطاف إلى 45.000 مـسجد. ويخشى المراقبون من
أن تتـحول فروع الشباب الملحقة بالمساجد إلى ميلـشيات مساجد تابعة للرئيس إردوغان،

أي أن تلعب نفس الدور الذي لعبته منظمة شباب هتلر التابعة للحزب النازي في ألمانيا.
وتنـذر فكرة إنشاء فروع للـشباب بالمساجـد بالخطر، ولا سيما في بلـد مثل تركيا، حيث
تنطوي الانقـسامات المجتـمعية العميقـة على درجة عالـية من الاستقطـاب بين المسلمين
العلمانيين والمسلمين المحافـظين والاكراد والعلويين والارمن، وهو مـا ينذر بالعنف. فقد
يثير إنشاء ملـيشيات المسـاجد حفيظـة العلمانيين، بما يسفـر عن إنشاء فـروع للشباب
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العلماني. وعندها، لن يعرف أحد متـى ستنطلق الشرارة التي ستشعل نيران العنف.هناك
علامات تشـير إلى أن مغامرات إردوغـان لن تقف عند الحـدود التركية. فـفي إطار إعادة
هيكلة وكـالة الاستخبـارات الوطنيـة، استحدثت حكـومة إردوغان منـصب نائب وكيل
الوزارة لـشؤون العملـيات الخاصـة. وتقول بينـار ترمبلاى ، وهي خـبيرة في الشؤون

التركية:
"إن إنشاء هذه الوحدة يشـير إلى أن جذوة المغامرة التركية لن تخمد قريبا. بل على العكس
من ذلك، ستتسع دائرة المغـامرة، بالنظر إلى أن الحكومة تبـدو مستعدة لتخصيص المزيد
من الموارد البشرية والتمـويل للعمليات الخاصة. كما أن إضفـاء الطابع المؤسسي على تلك
العمليـات يشير أيضا إلى أن إدارة الوجـود التركي في سوريا والأنشـطة التركية في العراق
سوف يضطلع بها من هذا المركز، وأنه من المخطط لهذه الوحدة أن تنمو في الأشهر القليلة

القادمة".
وهنـاك أيضا دلائل على أن إردوغان يريـد أن يدخل في حرب شاملـة داخل تركيا ضد أي

عدو وكل عدو يمكن أن يواجهه.
وقـال وزير التعلـيم عصمت يـلمظ  إن إجمالي عـدد من فصلـوا من العمل في وزارته بلغ
33.065 شخصا، أغلبهم من المعلمين والمـربين والموظفين الإداريين. ومن بين من فصلوا
من العمل، احـتجزت الحكومة 3.855 شخـصا بتهم تتعلق بالإرهـاب.وبلغ عدد ضحايا
حملـة التطهير التي يقودهـا إردوغان في المؤسسات العـامة نحو 100 ألف موظف، بما في
ذلك نحـو 5 آلاف أكاديمي. وبعـبارة أخرى، يـزيد حجم حملـة التطهير الأكـاديمي التي
يقودها إردوغان عن حجم الحملـة المماثلة التي قادها الجنرالات في 1980 بنحو 38 مرة.
ووفقا للبيانـات التي جمعتها منظمات تطهـير تركيا ، ومركز ستـوكهولم للحريات ، فقد

خسر 128.398 شخصا عملهم، في حين يقبع 91.658 شخصا رهن الاعتقال.
أن كل هذا يـزيد المخاوف الاوروبية من تـركيا التي ستملك اكـبر جيش في المنطقة ، واكبر
ميلـيشيـا على حدودهـا ، يمكـنها الـتسلل بـسهولـة الى اروربا عبر الجـالية الـتركية
الكبيرةالموجودة هناك ، كذلك هناك وجـود خلل ديمغرافي لصالح الجالية الاسلامية حيث

نسبة الولادات في المجتمع الاوروبي متدنية دون مستوى التعويض .
-لا يختـلف الخبراء والمتابعون للشـأن التركي على أن المشكلة الـكردية هي أكبر مشكلات
تركيا منذ تأسيسها عام 1924 وحتـى اليوم. ولقد رأى مؤسس تركيا الحديثة مصطفى
كمال أتـاتورك أن التنوع العرقي والإثني الذي تميزت به الدولة العثمانية كان أحد أسباب
سقوطهـا، وبالتالي، يجب على الجمهورية التركية الوليدة مواجهة ذلك الأمر لتجنب المصير
نفسه. وعلى هذا الأساس، أنكرت تركيا منذ نـشأتها تنوعّها العرقي، واعتبرت كل مواطن

يعيش داخل حدودها تركياً بغض النظر عن جذوره ولغته الأم.
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واتبع خلفاء أتاتـورك النهج نفسه وبأسـاليب أكثر تشـددا وإجحافا، مـا أدى إلى التنكر
لحقـوق الأقليات العـرقية في تـركيا من عـرب وشركس ولاز )قوقـازيون( وبـوشناق
)بوسنيون(، وكذلـك الأكراد الذين يشكلـون أكبر أقلية ، كونهم يمـثلون 25 في المائة من

سكان تركيا البالغ 80 مليونا.
سعت تركيـا مرتين من قبل خلال حـكم تورغوت أوزال في الثمانـينات، ثم في فترة رئيس
الوزراء الـراحل نجم الدين إربكان لحل المـشكلة الكردية عـبر مفاوضات السلام، لكن لم
يكتب للمحاولتـين النجاح. واستمر الفشـل إلى أن قرر حزب العدالة والـتنمية، الذي تولى
السلطـة في عام 2003 حل المشكلة الكردية داخلـيا، باعتراف رئيسه رجب طيب إردوغان
عام 2005 بوجـود مشكلة كردية في تـركيا، وباشر سلسلة مـن الإصلاحات الدستورية
والـديمقراطيـة جنبا إلى جنب مع عـشرات المشروعات الاقتصـادية والتنمـوية في مناطق

الأغلبية الكردية.
وبعـد سنوات من المفاوضـات السرية مع زعيم حـزب العمال المسجون في تـركيا عبد الله
أوجلان، أطلقت الحكومة ما أسمتها عملية التسوية بعد دعوة واضحة من الأخير لأعضاء
حزبه بترك السلاح والانخراط في العملية السياسية عام 2013، لكن الهدنة التي استمرت
سنتين لم تصمد طويلا على وقع التطورات المـتسارعة في سوريا ، إذ رأت الحركة الكردية
أن ضعف قبضة الدولة المركزية في سـوريا فرصة تاريخية قد تتيح للأكراد، للمرة الأولى
في تاريخهم، بـإنشاء دولة خاصـة بهم في الشمال السوري، الأمـر الذي انعكس على قرار
الحركة السياسـية الكردية في تركيا بشقيهـا: العسكري المتمثل بحزب العمال، والسياسي
المتمثل بحزب الشعـوب الديمقراطي . لا تـشك أنقرة في أن هناك تنـسيقاً بين الأكراد على
طرفي الحدود التركية  –السورية، أي بين منظمة حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد

الديمقراطي في سوريا.
ويرى خبراء، أن المشكلة الكردية بأبعادها الحالية تحمل بذور تدويل المشكلة، وأن ذلك لو
حدث سيشكـل خطراً على تركيا في ظل حالة الجفاء بينها ومعظم حلفائها التقليديين، الذين
يقدّمون الـدعم السياسي والعـسكري للفصائل الكـردية المسلحة في سـوريا المصنفة على

قوائم الإرهاب في تركيا.
وفوق ذلك، تبدو الحكومة التركية تميل في تعاملها مع الأزمة من رؤية المؤسسة العسكرية
بعدما جربت رؤيتها الخاصة في الحل لسنوات عن طريق المفاوضات التي انتهت إلى إعلان
السـاسة الأتراك، وفي مقـدمتهم إردوغان، أنه )لا تـوجد مشكلـة كردية في تـركيا( رغم

اعترافهم بوجود مشاكل كثيرة للأكراد.
تركيا، في الواقع، تفتـقر حتى الآن إلى دستور يكرس مبدأ المـواطنة ويراعي التنوع الثقافي
والعرقي والإثني في البلاد. ويقال أن حل المشكلة العـرقية عصية عن الحل حاليا ، فان اي
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حل يقبله الاكراد يرفضه العثمانيون الاتراك على الاقل ، والعكس صحيح ، ولا تملك تركيا
اي حل حاليا غير الحل العسكري .من المتوقع تطور الوضع العسكري بين تركيا واكرادها

مع تطور الصراع بين السعودية وتركيا .
ان الصراع الحالي مع اكراد سـوريا لا تستطيع تـركيا خسارتـه مهما كانت كلفة الصراع
عالية)كما يبدو(لان كلفة الهزيمة هي انتقال الصراع الى تركيا وبدموية تهدد وجود تركيا 
-ان انقلاب الحلفاء على تركيـا ترد عليه بفتح العلاقات وتمتينها مع اعداء الامس )روسيا
وايران( ، والاستفـادة من حاجة ايران الى ابعادها عن اميركـا ، وحاجة روسيا لها لضبط
اسـيا الوسطى ، وحاجتهما لها في المسـاعدة  في الحل في كل من سوريا والعراق التي تعتبر
اللاعب الابرز هنـاك.ان القيادة التركية هي بين نـارين: المحافظة على التحـالفات الجديدة
ومصالح الدولـة العليا المرتبطـة بالمصالح الغربـية )السوق للبضـائع التركية ،الاسلحة
وقطع الغيار لها حـيث معظم الاسلحة غربيـة وسيحتاج الجيش التركـي لسنوات عديدة
لتغيير اسلحته يكـون خلالها الجيش شبه عاجز اذا قطعـت عنه قطع الغيار(بعد وصولها
الى حائـط مسدود في مشروعها السابق وخطر تقسيم تركيا ، وبين القاعدة الشعبية لحزب
العدالة والتنمية التي عاشت على حلم احيـاء الخلافة العثمانية لفترة طويلة ، والتي دعمت
الحزب واردوغـان لتنفيذه .ان القيـادة التركية مستمـرة في لغتها العلنيـة القديمة لان اي
تغيير فيها سيؤدي الى انفضاض القاعـدة عن القيادة واردوغان لديه انتخابات رئاسية في

2019، وهذه القاعدة تحتوي على فرعين اساسيين:
•الاول المتدينـون الاصوليون : وهم قسـم لا باس به من حزب العدالـة والتنمية يعتبر ان
ضرب تركيـا للجماعات الاسلامية المتطرفة في سوريـا خيانة للامة الاسلامية ، وقد تقوم

برد فعل خطير .
•الثاني العثـمانيون : الذين يعتبرون مساعدة تركيـا لاعادة توحيد العراق وسوريا انتهاء

وخيانة لمشروع الخلافة العثمانية ، وقد تقوم برد فعل خطير.
لذلك لا تستـطيع القيادة التركـية سوى الاستمـرار باللغة العـدائية القديمـة لتقول انها
مستمرة بالمـشروع الاساسي ، بينما في المقابل تنفـذ سياسة تتماشـى مع مصلحة الدولة
والحزب واردوغان بغض النـظر اذا تطابقت مع التصريحـات او تعارضت معها. وهذا له
مخاطره الاخرى بقيـام اردوغان بالانقلاب على كل تعهداته عنـدما يجد ذلك في مصلحته

بحجة انه يفعل ما يقوله.
-بعد الفشل في الغاء الاتفاق النووي والاحلام بان تقوم الولايات المتحدة الاميركية بضرب
ايـران ومحوها عن الخـريطة ، انتقلـت السعودية وتـركيا الى مرحلـة الصراع على زعامة
العالم السني )لتثبيت وجودها كقطـب في العالم الجديد(، وهذا الصراع ابتدأ بحصار قطر
)احد اهداف الحصار انهاء التـحالف القطري التركي واستعمال مجلس التعاون الخليجي
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كواجهة للصـدام مع تركيا ( ، وقد ردت تـركيا بارسال قـوات عسكرية قتـالية الى قطر
لتقول للسـعودية )لن اسمح لك بـاسقاط قطر واذا اردت الـصراع فسيكون الصراع على
حدودك في الخلـيج( كذلك انشأت قاعدة عسكريـة في الصومال واخرى في السودان مقابل

جدة ،  وهو صراع لازال في بدايته.
-ان الحكـومة التركية في صراعهـا  الحالي والمستقبلي هـو صراع وجودي في ان تكون احد

اقطاب المنطقة وزعيمة العالم السني لان البديل هو نهاية الدولة التركية كما نعرفها .

 المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية هي أكبر دولة في الشرق الأوسط وتقع تحديدا في الجنوب الغربي
من قارة آسـيا وتشكل الجزء الأكـبر من شبه الجزيرة العـربية إذ تبلغ مسـاحتها حوالي
ملـيوني كيلومتر مربع. يحـدها من الشمال العراق والأردن وتحـدها الكويت من الشمال
الـشرقي، ومن الشرق تحدها كل من قطر والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى البحرين
التي ترتبـط بالسعودية من خلال جسر الملك فهد الواقع على الخليج العربي، ومن الجنوب
تحـدها اليمـن، وسلطنة عمان مـن الجنوب الشرقي، كـما يحدها البحـر الأحمر من جهة
الغرب . تتمـتع السعوديـة باقتـصاد نفطـي إذ أنها تمتلك ثـاني أكبر إحتيـاطي للبترول
وسادس احتيـاطي غاز،وأكبر مصـدر نفط خام في العـالم والذي يشـكل قرابة 90% من
الصادرات، وتحتل المملكة المرتبة التاسعة عشر من بين أكبر اقتصادات العالم وهي خامس
أكـبر مساهم في صنـدوق النقد الدولي والـبنك الدولي، وتملك حق نقض فـيتو بقوة 3% في
صندوق النقـد الدولي. وتعتبر السعودية من القوى المؤثـرة سياسيا واقتصاديا في العالم،
لمكانتها الإسلامية )وجود مكـة  المكرمة والمدينة المنـورة ضمن اراضيها والتحكم بالحج
والعمرة(وثـروتها الاقتصـادية وتحكمهـا بأسعار النفـط وإمداداته العالميـة ووجودها
الإعلامي الكبـير المتمثل في عدد مـن القنوات الفضـائية والصحف المـطبوعة المـمولة من
المملكة. يشكل اقتصاد المملكة أكبر اقتصاد للسوق الحرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا حيث تحـتفظ المملكة بحصـة قدرها 25 % من النـاتج المحلي الإجمالي لتلك الدول
مجتمعة، ويمثل النفط العـصب الرئيسي للاقتصـاد السعودي حيث تحتل المـملكة المرتبة
الثـانية عالميا في احـتياطي البترول والأولى في الإنتاج والتـصدير وتمتلك 25 % من إجمالي
الاحتـياطي العالمي لـلبترول، وللمملكة مـوارد طبيعية أخـرى من المواد الخام الـصناعية
والمعادن مـثل البوكسـيت والحجر الجيري والجبـس والفوسفات وخـام الحديد، وحقق
الاقـتصاد السعودي في نهاية يوليو عام 2014م / 1435 هـ المركز الثالث كأكبر اقتصاد
عالمي في اجمـالي الأصول الاحتياطيـة حيث بلغ اجمالي الاحتياطـات بما فيها الذهب 738
ملـيار دولار بعد الصين والـيابان، واحتل أيضـا المركز الثـالث عالميا في فـائض الحساب
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الجـاري حيث بلغ فائض الحساب 132 مليار دولار)قبل هـبوط اسعار النفط( بعد ألمانيا
والصين،ويصنف الاقتصاد السعودي ضمن أكبر 20 اقتصاد في العالم. 

السياسة
نظام الحـكم هو ملكي، ووفـقا للنظـام الأساسي للحكم. والـذي أصدر عام 1412 هـ /
1992، فـأن المملكة العربـية السعوديـة دولة عربيـة إسلامية، ذات سيادة تـامة، دينها
الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنـة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة

العربية، وعاصمتها مدينة الرياض. ونظام الحكم في المملكة ملكي مطلق.
مجلس الوزراء :الملك هو الحاكم مطلق الصلاحيات ،هو رئيس مجلِس الوزراء الذي يوجه
السياسة العامة للدولة، وله الإشراف على مجلِس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية،
وهو الـذي يراقب تنفيـذ الأنظمة واللـوائح والقرارات، وعلى جمـيع الوزارات والأجهزة
الحكومية الأُحخرى أن ترفع إليه، خـلال تسعين يوما من بداية كل سـنة مالية، تقريرا عما
حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامـة للتنمية خلال السنة المالية المنقضيِة،

وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.
مجلس الشورى : يتكـون مجلس الشورى من رئـيس ومائة وخمسـين عضواً يختارهم
الملك، من أهل العلم والخبرة والاختـصاص، وتحدد حقـوق الأعضاء وواجبـاتهم وكافة
شؤونهم بأمر ملكي. ومدة مجلس الشورى، أربع سنوات هجرية، تبدأ من التاريخ المحدد
في الأمر الملكي الصادر بتكوينه. ويتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين
على الأقل، وفي حـالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجـديد يستمر المجلس السابق في أداء

عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد. 
العلاقات الخارجية 

تعد المـملكة العربية السعـودية من دول عدم الانحياز وتهدف في سـياستها الخارجية إلى
الحفاظ على أمنها واستقرارهـا وعلى وضعها داخل شبه الجزيرة العـربية، ومنذ الاتفاق
بيـنها واميركا على اعتماد الدولار الامـيركي كالعملة الوحيـدة لبيع النفط مقابل الحماية ،
ارتبطت السياسـة الخارجية السعودية بالسيـاسة الاميركية وخاصة في زمن الامير بندر
بن سلطان عندما كان سفيرا للسعودية في اميركا . مع ازدياد الاضرابات في الشرق الاوسط
والخليج والثـورة الاسلامية في ايـران زادت السياسـة السعوديـة ارتباطـا بالسـياسة
الاميركية اكثر واكثـر الى ان وصلت الى الاستسلام شبه الكامل الى هذه الـسياسة لحاجة
الحكام الحاليين الى المساعدة الاميركية الحاسمة )حسب اعتقادهم ( الى تثبيت سلطانهم في

الداخل وفي المنطقة  .
أولت السعودية أهمية كبيرة في نشر المذهب الـوهابي في كل أنحاء العالم منذ عهد الملك عبد
العزيـز آل سعود، حيث قـامت بتوفـير هذا الدعـم عبر هيئات مـتخصصة أنـشأت لهذا
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الغرض، منها هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية. والندوة العالمية للشباب الإسلامي، والهيئة
السعودية لجمع التبرعات. 

الاقتصاد
يشكل اقتصاد المملكة أكبر اقتصاد للسوق الحرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
حـيث تحتفظ المملكة بحصـة قدرها 25 ? من الناتج المحلي الإجمـالي لتلك الدول مجتمعة،
ويمثل النفط العصب الرئـيسي للاقتصاد السعودي حيث تحتل المملكة المرتبة الثانية عالميًا
في احتياطي البـترول والأولى في الإنتاج والتصـدير وتمتلك 25 % من إجمـالي الاحتياطي
العالمـي للبترول، وللمملكة موارد طبـيعية أخرى من المواد الخام الـصناعية والمعادن مثل
بـوكسيـت والحجر الجـيري والجبس والفـوسفات وخـام الحديـد، وحقق الاقتـصاد
السعـودي في نهاية يوليو عام 2014م / 1435 هـ المركـز الثالث كأكبر اقتصاد عالمي في
اجمالي الأصول الاحتياطية حيث بلغ اجمالي الاحتياطات بما فيها الذهب 738 مليار دولار
بعد الصين واليابان، واحتل أيضا المركز الثالث عالميا في فائض الحساب الجاري حيث بلغ
فائض الحساب 132 مليار دولار بعد ألمانيا والصين،ويصنف الاقتصاد السعودي ضمن
أكبر 20 اقتصاد في العـالم. لكن منذ انهيار اسعـار النفط اصبحت الميزانيـة في حالة عجز
وازداد العجز مع الـتمويل السعودي لـلصراع الناتج من الربـيع العربي في جميع جبهات
الصراع ، واتـت الحرب على اليـمن لتدخـل المملكة في ازمـة سيولـة خانقـة قد تـؤثر على

استقرارها .
بلغ إجمالي قـوة العمل في المملكة وفقا لنتائج مسح مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات
خلال شهر يـونيو من عـام 2013م / 1434 هـ أن قوة الـعمل الوطنـية بلغت 5.339
ملـيون فرد، مـنهم 4.251 مليون فـرد من الذكـور أي ما يمثل 79.6 في المـئة، فيما بلغ
إجمالي عدد المـشتغلين السعوديين 4.717 مليون فرد يمثلون 88.3 في المئة من قوة العمل
منهم 3.989 مليـون فرد من الذكور أي ما يعادل 84.6 في المئة، في حين بلغ عدد المتعطلين
السعوديين 622.533 فردا يـمثلون 11.7 في المئة من قـوة العمل منهم 261.392 فردا
من الذكور فيما الإنـاث يمثلن 361.141 فرد ، ويبلغ إجمالي العمالة الوافدة عام 2013م
/ 1434 هـ ما مجـموعة 9.1 مليون وافد ، وبـذلك تصنف المملكة في المرتـبة الرابعة بعد

الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا في استقدام العمالة على مستوى العالم.
الموارد الطبيعية

يعتبر قـطاع الطاقة من أبرز القطاعات الاقتصـادية في السعودية، فالاقتصاد السعودي لا
يزال يعتمد بدرجة كبيرة على النفط والصنـاعات البترولية ذات الصلة، بما في ذلك صناعة
البتروكيماويـات وتكرير النفـط . كما تملك المملكة العـربية السعـودية أضخم مورد من
الترسبـات المعدنية في الـشرق الأوسط ، والامتيازات متـاحة على نطاق الـبلاد للصناعات
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المعدنية والمعادن الثمينة. 
النفط 

تعد المملكة العربية السعـودية أهم وأكبر دول العالم إنتاجا للنفط ، كما تحتل المركز الأول
بين دول العالم من ناحية الاحتياطي، فـالمملكة تمتلك 19% من الاحتياطي العالمي، و%12
من الإنتاج العالمي، وأكثر من 20% من مبيعات البترول في السوق العالمية، كما تمتلك طاقة

تكريرية تصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا.
يقدر إنتـاج البترول 409.2 مليون طن، احتيـاط 36.2 مليار طن، ولبيـان مدى ضخامة
احتياطيات المملكة، وعلى سبيل المثال فقط، فإنه بوسع المملكة مواصلة الإنتاج بمعدل يبلغ
9.5 مليون برميل في اليـوم  –قياسا على الاحتياطيات الثابتة فقط  –لما يقرب من 80 سنة.
أما إذا ما أُحخذت الاحتياطيات المحتملة والمـمكنة في الاعتبار فيمكن أن يستمر الإنتاج لأكثر
من 100 سنـة . كما يمكن أن تضيف الموارد غير المـكتشفة عقودا إضافـية عديدة إلى عمر

الإنتاج .
تحتوي أرض المملـكة على العديد من المعادن ولعل من أهم الاستـثمارات التعدينية القائمة
منذ زمن طـويل هي مناجم الذهب ، ومنها منجم مهـد الذهب ومنجم الذهب بالصخييرات
ومنجم الأمار، وتشير الـدراسات التي أجرتها وزارة البـترول والثروة المعدنية إلى وجود
مخزون ضخم مـن المعادن المختلـفة في ارض المملكـة ومنها الـذهب والفضـة والبلاتين
والنحاس والزنك والرصاص ، إضافة إلى خامات النيوبيوم والتيتانيوم والليثيوم وبعض
العناصر الـنادرة والمشعة . كما يـوجد فيها أكـبر احتياطي على مستـوى العالم من معدن
الفوسفات الذي يتـواجد بشكل مكثف في منطقة الجلاميد شـمال المملكة . ويتواجد معدنا
الذهب والفـضة في مشروع منجم الحجار بمنطقـة عسير، ومنجم الآمار الذي يحتوي على
كميات من السلفايد المحتوي للذهب وكـذلك معدنا الزنك والنحاس، وهناك منجم ضرغط
لإنتاج المغنزايت المنصهـر بالقرب من حائل ، وكذلك منجم مـنطقة الزبيرة الذي يستخدم
لاستخراج معدن البوكسايت الذي تعتمد عليه مصانع الالمنيوم ، وهناك منجم جبل صايد
للـنحاس وكذلك منجم الـزنك في الخنيقية ، وتقع الـثروة المعدنية بـشكل مكثف في منطقة
الجلاميد شمال المملكـة حيث يوجد الفوسفات بوفرة . كما تم اكتشاف نحو 5000 موقع
معدني بها منها 1273 موقعاً للمعـادن النفيسة و 1172 موقعاً لمعادن الأساس )المعادن

الفلزية( و 2502 موقعاً للمعادن اللافلزية .
الغاز

تعـتبر المملكة رابع دولة في العالم تمتلك احتياطيـات للغاز تقدر بحوالي 283 تريليون قدم
مكـعب تتمركز في 103 حقول للـغاز ، كما أن إنتاجها من الغـاز في الفترة الحالية يصل إلى
9.9 مليارات قدم مكعب يوميا ، وقد تمكنت من إنتـاج 4.02 تريليون قدم مكعبة قياسية
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من الغـاز خلال العام 2013م / 1434 هـ ، وتخطط شركـة أرامكو السعـودية في المضي
قـدما في خطط طموحة لرفـع احتياطيات المملكة من الغـاز الطبيعي إلى 333 تريليون قدم
مكعب بحلـول عام 2016 / 1437 هـ من خلال التوسع في استكـشافات الغاز الحر غير

المصاحب للنفط والذي يرتبط استخراجه بإنتاج النفط .
ويبلغ نصف احتـياطات المملكـة الحالية من الغـاز الطبيعي من الغـاز المصاحب للبترول
والـذي يعتمد استخـراجه على إنتاج الـبترول الخام ، وتشير المـعلومات الجيـولوجية أن
أراضي المملكة تحتوي على احتيـاطات مقدرة من الغاز الصخـري تزيد على 645 تريليون

قدم مكعب من الممكن إضافتها إلى الاحتياطيات المؤكدة الحالية من الغاز التقليدي . 
الصناعة

ترتبط الصناعة في المملكة العربية السعودية بالنفط والغاز الطبيعي: تكرير وبترو كيمياء.
وأهم المنتوجات الصناعية: الأسمنت القطران ، قضبان الفولاذ، الإيثيلين ، العلف، جليكول
الإثيلين ، الإيثانول الصناعي ، ديكلورور الإثيلين ، الستيارين ، الصودا الكاوية ، الازوت ،
حمض السيتريك ، الاوكسجين ، الميلامين ، وهنـاك أيضا تحلية مياه البحر وصناعة المواد
الغذائية . يتـناول نزع الملح من مياه البحر حوالي 100 مليون متر مربع من الماء في السنة .
وليست هذه الكمية بشيء يذكر أمـام ال 9500 مليون متر مكعب التي تؤمنها سنويا المياه
الجوفية والتي تستهلكها الزراعة . وفي موازاة ذلك تشهد اليوم المملكة نمواً كبيرا في مجال
الصناعات الزراعية - الغذائية وصناعة المواد الاستهلاكية التي تقوم على رؤوس الاموال
الخاصة ، يبلغ عدد المصانع العامـلة في المملكة 6.751 مصنعاً برأس مال مستثمر بحوالي
يزيد عن تـريليون ريال بحجم عمالة يبلغ 905.359 عامل في عام 2014م / 1435 هـ .
وبلغ إجمالي الناتج المحلي للصناعات التحويلية أكثر من 283 بليوناً بنهاية 2013 1434
هـ ، وقد حققت الصادرات الصنـاعية )بدون منتجات الـنفط( 202 مليار ريال سعودي
)54 مليـار دولار ( توزعت بين المنتجات البتروكيميائية واللدائن والمطاط 67% والمنتجات

التحويلية الأخرى 33% وذلك بنهاية عام 2013 / 1434 هـ . 
يتكون هيكل الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية من وحدتين رئيسيتين هما: 

-الصناعات الأساسية )الثقيلة(: تعتـمد في معظمها على النفط لتوفير المواد الخام . ويقوم
بتمويلها وتـشغيلها القطاع العـام نظرا لضخامـة حجم استثماراتها وتقنـيتها المتطورة
واستهلاكها المكـثّف للطاقة . وتتمثل تلك الصناعات في إنـتاج مصافي تكرير النفط والبالغ
652 مليون برميل سنويا ، وفي قطاع الصناعات البتروكيميائية وهو أكبر قطاع بعد النفط
في المملـكة ، والمصنف رقم 11 عـالميا في مجال تـوريد البتروكيماويـات والذي يشكل )7
%(من الإنتاج العـالمي ، ويستحوذ على نسبة )70 %( من صنـاعة البتروكيماويات عربيا .
إلى جانب صناعـة المعادن الثقيلـة والتي بلغ إنتاجهـا 14 مليون طن في عام 1411 هـ /
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1990.
-الصنـاعات التحويلية )المتـوسطة( : تتكون من سلـسلة متنوعة من الـصناعات كالمواد
الغذائية ومواد البـناء والصناعات الكيميـائية والمعدنية المختلفـة . ويملك هذه الصناعات
ويديرها القـطاع الخاص الذي يحصل من الدولة على عدة حـوافز مالية وتشجيعية ، مثل
تقـديم القروض الصناعيـة طويلة الأجل بدون فوائـد ، وتأجير الأراضي للمصانع وسكن
العـمال في المناطق الصناعـية المجهزةّ بكامل المـرافق والخدمات بأسعـار رمزية ، وإعطاء
الأفضليـة للمنتجات الـوطنية عنـد الشراء لمؤسسـات الدولة والإعفـاء الكامل من أنواع
سب بواقع 2.5% من رأس المال إذا حال الضرائب كـافة ماعدا الـزكاة الإسلامية التي تحُـح

عليه الحول )مرّ عليه عام كامل(.
القوات العسكرية

القوات العسكرية السعودية المـشتركة هي جميع القوات العسكرية المستقلة عن الأخرى ،
وهي القوات المسلحة السعودية التابعة لوزارة الدفاع ، والحرس الوطني السعودي التابع
لـوزارة الحرس الـوطني ، وحـرس الحدود التـابع لوزارة الـداخلية ، والحـرس الملكي
السعودي التابع لرئاسـة الحرس الملكي ، والقوة العسكرية للاستخبارات التابعة لرئاسة

الاستخبارات العامة.
القوات التابعة لوزارة الدفاع

القـوات البرية الملكية السعوديـة : تتكون من عدة أسلحة تتكـاتف مع بعضها لتشكل قوة
قادرة على خوض المعارك التي يتطلبها واجب الدفاع عن الوطن وهذه الأسلحة هي: سلاح
المـشاة ، والمدرعات ، والمـظلات ، والقوات الخاصة ، وسلاح المـدفعية ، وسلاح الإشارة ،
وسلاح المهنـدسين ، وسلاح الصيانة ، وسلاح الـنقل ، وسلاح التموين ، وطيران القوات

البرية . وهناك مراكز ومدارس تابعة لكل سلاح من هذه الأسلحة . 
القوات الجوية الملكية السعودية 

تم تشكيل الـقوات الجوية في عام .1925 وأعيد تنـظيمها في عام 1950، وبدأت استخدام
طائرات أميركية الصنع منذ عام 1952، وشهـدت تطويرا كبيرا منذ الثمانينات الميلادية ،
وتحـولت من قوة جـوية دفاعـية إلى واحدة من القـوات الجوية ذات القـدرات الهجومية
المتقـدمة . وتملك الآن ثالث أكبر أسطول من طـائرات إف-15 إي سترايك إيغل الهجومية
المتقدمـة . وكذلك طائرات إف-15 النسر وطائرات تورنـادو بانافيا والمقاتلة الأوربية من
الجيل الـرابع ونصف يوروفايتر تايفـون . وهي الدولة الوحيـدة خارج حلف الناتو التي
تمتلك طائرات إنـذار مبكر وتحكم من نوع بوينـغ إي-3 سينتري . كما تستخدم طائرات

إيرباص إيه 330 إم آر تي تي للتزود بالوقود جواً . 



49

القوات البحرية الملكية السعودية 
تعمل القـوات البحرية على حراسـة وحماية مصالح الـدولة في المياه الإقليـمية والدولية ،
وحمايـة المنشآت الاقتصـادية الكبرى الواقعـة في البحر، وخطوط المـواصلات البحرية ،
ومـراقبة المياه والسواحل وحمـايتها من التلوث ، وكسح الألغـام وتطهير الممرات المائية ،

والتصدي لعمليات التسلل والتهريب . 
قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي 

مهمة قوات الدفاع الجوي هي تأمين الحماية الجوية للدولة باستخدام التقنية الحديثة من
أنظمة للدفـاع الجوي وذلك بالأشتراك مع القوات الجويـة . وتنقسم قوات الدفاع الجوي
عمومـًا إلى ، قيادة قـوات الدفاع الجـوي ، ومجموعـات قوات الدفـاع الجوي التي تمثل
التشكيلات للـوحدات الموزعة في أنحاء المملكة ، وكليـة الملك عبدالله للدفاع الجوي ، ومعهد
قوات الـدفاع الجوي ، وقاعدة الصيـانة والإسناد الفني ، ومركـز ومدرسة قوات الدفاع

الجوي . 
قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية 

أًنشــأت في أواسط الثـمانينـات الميلاديـة تحت اسم مـشروع الصقـر الصـاروخي
الإستراتيجي، ظلت قوة السريـة طي الكتمان لمدة 27 عام ، حتـى ظهرت للمرة الأولى عام
2014 في عرض عسكري . تمتلك القوة أنواع مختلفة من صواريخ أرض أرض البالستية
من أبرزها الصاروخ الصيني من نوع دي إف - 3 أي )دونغفنغ( الذي يبلغ مداه الأقصى
2800 كم ، ويحمل رأسا حربي تـقليدي شديدة الانفجـار بزنة )2150 كلغ( . ويتخرج

ضباط هذه القوة من كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي . 
القوات المستقلة 

لحرس الوطني قوة عسكريـة مسلحة تساهم بالدفـاع عن أراضي وحدود المملكة العربية
السعـودية وتحافظ على الأمن واستقـرار الداخلي. يمتلك الحرس الوطـني مرافقًا للتعليم
والتدريب العسكري، ومن أهمهـا كلية الملك خالد العسكريـة ، وهي الكلية العسكرية التي
يتخرج منها ضباط الحرس الوطني . ويشـغل الحرس الوطني مجموعة من المستشفيات
ذات كفاءةٍ وقدرات عـالية ، وموزعة في أنحاء المملكة المختلفـة ، لخدمة منسوبيه والسكان
المحلـيين والحجاج وذلك عـبر إدارة الشؤون الـصحية للحـرس الوطـني ، ومن أهم تلك
المستشفيات : مدينة الملك عبـد العزيز الطبية للحرس الوطنـي بالرياض ، مدينة الملك عبد
العـزيز الطـبية بجـدة ،وكذلك جـامعة الملك سعـود بن عبـدالعزيـز للعلوم الـصحية .
ومستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال ، ومركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية.
بلغت ميـزانية القوات العسكـرية السعودية في عـام 2015 حوالي 88 مليار دولار لتكون
بذلك أكبر قوة عسكرية من حيث الميزانيـة في المنطقة الـعربية، والثالثة ضمن قائمة الدول
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ذات الإنفاق الـعسكري الأعلى في العالم بعد الولايات المتحدة الأميريكية والصين واكبر من
ميزانية روسيا بحوالي %20. 

تعداد سكان السعودية
يبلغ تعداد سكان المملكـة العربية السعودية حـوالي 30.770.375 مليون نسمة المجتمع
الـسعودي يتألف من ثلاث تجمـعات مشهورة: باديـة و ريف و حاضرة . حيث تمثل فئة
البـادية 21.77% و الـريف 26.87%و الحاضرة 51.36%.وتتـشكل في الحاضرة غـالبا
الأسر النواة )أي الـصغيرة المكونة فقـط من أب وأم وأطفال(، أما الأسر الممتـدة فتوجد في
الريف و البادية. وتبلغ نسبة السعوديين من مجموع السكان 69.9%، نسبة الذكور منهم
50.9% فـيما تبلغ نسـبة الإناث 49.1%. يـتركز ما نـسبته 65.6%من السـكان في إمارة
منطقة الرياض و إمارة منطقـة مكة المكرمة و إمارة المنطقة الـشرقية فيما يتوزع الباقون

على باقي إمارات المناطق.
الطوائف الدينية

الخارطـة الدينية/المـذهبية في المملكة مـتوائمة مع الخارطـة السياسية المـناطقية . وبهذا
الاعتبار يمكن النظر إلي مجتـمع المملكة كـمجتمع أقليات لا يحـوز أي منها ما نسبته ثلث

عدد السكان . فالمملكة تتشكل من أربع مناطق رئيسية : 
-المنطقة الـوسطى )نجد( حيث يـغلب عليها المذهب الحـنبلي بقراءته السلفيـة الوهابية .
وعلماء المذهب هـنا هم عماد المؤسسة الـدينية الرسمية وهـم من يسيطر على كل الحقول
الدينية والقضائية والتعليم والتوجيه الديني والمساجد والأوقاف وغيرها . إن وجه الدولة
الدينـي يرسم في هذه المنطقة دون أي مساهمة من سـواها . ويبلغ عدد سكان هذه المنطقة
حسب الإحصاءات الرسمية المنشورة )وهي إحصاءات لا يؤخذ بها عادة من قبل الباحثين
بـسبب البـواعث السـياسيـة التي تقف وراءهـا( نحو 32.12% مـن مجموع الـسكان،

ويعيشون على مساحة 36.20% من مجمل مساحة المملكة.
-المنطقة الـغربية )الحجـاز( ويغلب عليها المـذهب المالكـي والشافعي إضـافة إلى وجود
مجموعات دينـية أخرى صغيرة من المذاهب الإسلامية الأخرى، بما فيها الزيدية والشيعة
الجعفرية في المـدينة المنـورة ، والشيعة الـكيسانيـة في ينبع والفرق الصـوفية . وحسب
الإحصاءات الرسمية فإن عدد الـسكان في الحجاز يبلغ نحو 32.87% من مجموع سكان
المملكة ويعيشون على مساحـة تقدر بـ20.99% من مجمل مساحة المملكة . والحجازيون
لهم مرجعية دينية خاصة بهم ، ورموزاً دينيـة ، ويميلون إلى المدرسة الدينية الأزهرية في
مصر، ولهم تواصل مع شخصيات دينية عديدة في الخليج )الإمارات( وسوريا وغيرهما .
لقـد غاب دور الحجاز في صنـاعة القرار الديـني وانتقل بعد سيطـرة السعوديين عليه إلى
العاصمة الـرياض وبريدة في المنـطقة الوسطى، ولم يـتبق للحجازيين من دور ديني على
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مستوى المملكة سوى النزر اليسير ..
-المنـطقة الجنوبية )عسير وجيـزان ونجران( وهي منطقة فسيفـسائية من حيث النسيج
القبلي والمذهبي. فكل المذاهب الإسلامية توجد في تلك المنطقة بما فيها المذهب الرسمي الذي
حقق بعض الانتـشار هناك نتيجـة خلوّ المنطقة مـن المدارس الفكرية الفـاعلة . ويوجد في
المنطقـة الجنوبية المـذهب الشافعي والمـالكي إضافة إلى الـزيدي ، وتقطن نـجران أغلبية
ساحقة تنتمي إلى المـذهب الإسماعيلي وله مرجعيته المحلية الخـاصة به )المكارمة( ويقدر

عددهم في المملكة بنحو نصف مليون نسمة .
-المنطقة الشرقية )القطيف والأحساء( حيث تقطنها أكثرية شيعية، ولكن هذه المنطقة التي
تبلغ مساحتها 31.28% من مساحة المملكة ويبلغ تعداد سكانها حسب الإحصاء الرسمي
ما نسـبته 14.67% من مجموع السكـان ، هذه المنطقة تحتـوي على الاحتياطي الاساسي

للنفط السعودي .
بعض المخاطر التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية 

تتعرض السعودية الى عدد كبير من المخاطرغير المسبوقة في وقت واحد اهمها :
-انهيار اسعار النفط : ان انهيار اسعار النفط واعتماد السعودية بنسبة 90% على تصدير
النفـط ادى الى عجز كبير في المـوازنة . وهذا ادى الى شـح كبير في السيـولة واصبح شراء

الولاءت اكثر صعوبة .
-انتقـال الملك من الجيل الاول  الى الجـيل الثاني الـشاب . وانتهـاء عهد انتـقال الملك بين
الاخوة الى انتقال الملك الى فخذ محدد ،او انتقال السلطة الى تحالف من الافخاذ ) وما مصير
الافخـاذ الاخرى ، وهل ستقبل هـذه الافخاذ الخروج من الـسلطة والممميـزات المالية ، اذ

يعلم الجميع انه لا يوجد مال كاف للجميع في المستقبل( .
-خلل كبير في نظام الحكم . قام نظام الحكم في السعودية على اربعة ركائز اساسية :

•السياسة لال سعـود اي ان ال سعود هم المسؤولين عـن السلطة السيـاسية والامنية في
المملكة .

•الاقـتصاد للعائلات الحليفة . أي ان المؤسسات الاقتـصادية الاساسية في المملكة ستكون
من صالح العائلات الحليفة لال سعود )مثال :عائلة بن لادن (

•الدين لال الشيخ . اي ان ال الـشيخ سلالة المنظر الديني للوهـابية محمد عبد الوهاب هم
المسؤولين عن النشاط الديني داخل وخارج المملكة .

•الـرفاه للشعب . اي ان الدولة سـتقوم باستعمال قسم من مـوارد النفط لتامين تقديمات
اجتماعية عالية المستوى بشكل يشعرالمواطن بالرفاه حتى يطيع النظام السياسي والديني.
-ان انهيار اسعـار النفط  ادى الى عجز في الموازنة السعـودية و شح في السيولة ، هذا ادى
الى قيـام الدولـة بتخفيض دفع المـستحقات المـالية للـمقاولين الاسـاسيين )أوجيه. بن
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لادن.......( ، وهذا ادى الى افلاس اكثرهم .
الاستدانة من البنوك الـسعودية: وهذا ادى الى انخفاض السيـولة في البنوك وقدرتها على
دعم الاقتصاد . كل هذه الاجراءت لم تكـن كافية لتامين السـيولة وفي ظل استمرار حرب
اليمن التي تستهلك الكثير من الاموال ، وحيث ان الاحـتياطيات المالية الاساسية موجودة
في البنـوك الاميركيـة واي سحب كثيف للامـوال يؤثـر على الوضع المـالي داخل اميركا
)الامـوال السعوديـة يتم استعمالهـا في السوق الامـيركية ، والوقـت الحالي وقت ازمة في
اميركا ( وهذا ما تعارضه وتمنعه الحكومة الامـيركية للمضاعفات المتوقعة على الاقتصاد
الاميركي ، ادى الى قيام الحكومة السعودية بـاجراء راديكالي باعتقال كبار رجال الاعمال
وكبـار الامراء ومحاولـة اجبارهم على دفع قـسم من اموالهـم كتسويـة لاوضاعهم عن
الاموال التي حصلوا علـيها بالفساد . ان ادارة هذه الازمـة شابها الكثير من سوء الادارة

ادى الى ما يلي :
•ان اعتقال كبار الامراء اولاد الملوك الذين كانوا يحكمون في ظل حكم آبائهم بتهمة الفساد
يعني ان كل الحكم السعودي في الاربعين سنـة الماضية كان فاسـدا وهذا يشكك بسلامة
نظام الملك الذي اعتقل اهم رجـالته بتهمة الفساد)القاء القبض على عدد من كبار الفاسدين

بدون انشاء مؤسسات رقابية تمنع تكرار الفساد لا يعني نهاية الفساد( .
•ان الاجراءات القانـونية التي عـمل بها لا تتناسـب مع القوانين الدوليـة وبالتالي كل من
تعرض للاعتقـال ويملك جنسـية اجنبـية يمكـنه رفع دعوى على الحكـومة السعـودية

ومطالبتها باعادة الاموال ودفع التعويضات مع احتمالية عالية للفوز.
•خوف ما تبقى من رجال اعمال في السعوديـة من تعرضهم لاجراءات مماثلة في المستقبل

مما سيؤدي الى سحب اموالهم واستثماراتهم من السعودية .
•في ظل اوضـاع الموازنـة السـيئة وعـدم قدرة الـدولة على ضـخ الاموال الاستـثمارية

والتخوف الكبير لـرجال الاعمال للاستثمار في السعـودية فمن المتوقـع تدهور الاقتصاد
السعودي الى مستويات خطيرة .

-ان الخلل الذي يحدث الان هو خلل يضرب القـواعد الاربعة للنظام في فترة زمنية قصيرة
نسبيا وهي كالاتي:

•لم تعد السياسة لال سعود مجتمعين بل لفخذ اوتحالف من الافخاذ .

•لم يعد الاقتصاد للعائلات الحليفة بل اضحى للعـائلة المالكة مباشرة او بشراكة خفية مع

العائلـة المالكة )تم اخراج عائلة بن لادن من المنـاقصات الرسمية وهي من اقوى العائلات
الحليفة في المملكة ( .

•لم يعد ال الشيخ يستطيعون ادارة الشؤون الـدينية السعودية والخارج بنفس الاسلوب

القديم وهم امام حلين لا ثالث لهما اما الاحتفاظ بالشكل والتخلي عن المضمون او المواجهة
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)يتم حاليا تخفيض صلاحيات وعديد هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكروهي الذراع
الاساسية لآل الشيخ ( .

 •ان النظام الرعائي الـذي وضع في السبعينات حيث كان عدد السعوديين حوالي 8 ملايين
وعدد الامـراء بالمئـات الى حوالي 32 مليـون سعودي وعـدد الامراء يقـترب من 20 الفا
والامور في ازدياد حيث معدل النمو السكاني السنوي في السعودية بلغ 3.3% وهو تقريبا
ثلاثـة اضعاف معـدل النمـو السكـاني لتركيـا 1.09%. كذلـك فان 90% من المـوظفين
السعـوديين هم في الـقطاع العـام و10% في القطاع الخـاص . ان الفرق الـكبير بين راتب
الـسعودي وكفـاءته وراتب الاجنـبي وكفاءته تجـعل القطاع الخـاص يستخـدم العامل
الاجنبي . ان فرض نـظام السعودة)توظيف نسبة من السعوديين في القطاع الخاص( ادى
الى تململ الشركات وزيادة الاعباء والتكالـيف على الشركات وبالتالي قامت الشركات برفع
الاسعار. ان اي زيادة في نـسبة السعودة ستؤدي الى رفع الاسعـار فوق حد المنافسة )ان
حد المنافسة سيـنهار قريبا مع رفع الدعم عن جميع الامور المدعومة مما يرفع الكلفة(. ان
السعودية امام ازمة قريبة فهي لا تستطيع الاستمرار في تحمل العمالة الوطنية في جهازها
الاداري )معظم العـمالة الوطنيـة ادارية( لان انهيار اسـعار النفط سيضـطرها الى اعادة
هيكلة الادارة وبالتالي انخفـاض اعداد الوظائف الاداري وبالتالي عدد الموظفين الاداريين .
كـذلك لا يسـتطيع القطـاع الخاص تحمل كلفـة العامـل السعودي . بـينما السعـوديون
يتزايـدون بسرعة عالية ويضخون الشبـاب الى سوق العمل . لم تعد دولة الرفاه ممكنة اذ
ان الامكانـات المالية  لم تعد تـكفي الكم الكبير من الزيـادة السكانية والاعبـاء المتاتية من
الادوار وبالتالي فـان المجتمع سيعاني من انخفـاض تدريجي في القوة الشرائـية والبطالة

والعوز وتراجع التقديمات الرسمية .
مع تغير الركائز الاربعة للدولة لا احد يـستطيع التنبوء بالنتائج وشكل السعودية خاصة

مع الاخذ بالاعتبار المخاطر الخارجية التي سنوردها لاحقا .
-ان الـسعودية تعاني من انـشقاق عامودي بين المتـزمتين دينيا الذيـن يدعون الدولة الى
زيادة التشـدد الدينـي والملايين الذين تعـرفوا على الحريـات الشخصـية التي يعـيشها
المواطنون في دول العالم ومنها دول شقيقة جارة )الامارات( ويريدون من الدولة اعطائهم

هذه الحرية . 
-ازمة السعودية مع الشيعة :تمثل الشيعة 10-15% من سكان السعودية ، وقوتهم انهم
اهل المنطقة الشرقية مكان الثروة النفطية . لكن المشكلة ان النظام الديني الوهابية يعتبرهم
كفار روافض ، لا تقبل حتى توبتهـم ، لذلك هنالك حرب سرية ضدهم وهذا يشعرهم بقلة
المـواطنية )لا تستطيع ان تعتبر احدهم مواطنـا ثم تدرس في مدارسك ان هذا المواطن كافر
يجب قتله (وهـذا الامر زاد بـسبب الحـملة الـسعوديـة على ايران والعـراق وحزب الله
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بـاعتبارهم شيعة كـفرة يجب قتالهم . ان هذا الامـر هو قنبلة موقـوته قابلة للانفجار اذا
توافرت الظروف لذلك)العوامية( .

العداء مع الجوار
قامت الـسعودية بمعاداة ودعم الجماعات المقاتلـة في ايران والعراق وسوريا .كذلك شنت
الحرب على اليمـن . وهي الان تعزل قطـر والصدام مع تـركيا في بدايـاته . كل ذلك يمثل
خطرا على الامن القومي السعودي ويهدر الامكانيات التي تحتاجها لترتيب بيتها الداخلي . 

ازمة فشل الربيع العربي 
ان فـشل الربيع العـربي  وفشل المشروع الـسعودي في اليمـن والعراق وسوريـا ولبنان

سيكون له تاثير سلبي على مكانة ودور السعودية .
-الازمة مع الولايات المتحدة الاميركية : ان اخطر ما يواجه مستقبل السعودية هي اميركا
حيث هذه الدولة تقيـس علاقاتها مع الدول الاخرى بميـزان المصالح فقط )الامثلة كثيرة
التخلي عن زين العابدين بن على ، حسني مبـارك ، محمد عبد اله صالح ،...اخرها محاولة
الانقلاب في تركيا وتـسليح الاكراد الذي يشكلـون خطرا على وحدة تركـيا علما ان تركيا
الحليف الاسـاسي لاميركا في الحلف الاطلـسي ، وان الجيش التركـي هو من انقـذ الجيش
الاميركي من هذيمة نكراء في الحـرب الكورية(. ان قانون جـاستا وطريقة اقراره )خلال
اسبوع وبشبه اجماع( وهذا لا يحصل عادة في اميركا ، لهو دليل على وجود مشروع خطير
من الدولة العميقـة الاميركية ضد السعـودية ووحدتها .اذ انه بـالقراءة الاميركية هل ان
تمـزيق السعودية والـسيطرة على المنطقـة الشرقية وارمكـو)هي قانونيـا شركة اميركية
مقرها هيوستن تملكها السعوديـة( اهم ، ام استمرار الاستفادة من السعودية مع تراجع

الدور والاهمية اهم .
-تعيش السعودية هـاجس تراجع الدور وهي راهنت كثيرا على الادارة الاميركية الجديدة
لتقاتل اعداء السعوديـة )تدمير ايران ،اسقاط الاسد ، تغيير المعادلات في العراق ، المساعدة
المباشرة في احتلال اليمن ( وكان الـرهان الاكبر على الصفقة التـي عقدها الامير محمد من
سلمان ولي الـعهد مع كوشنير المـساعد الاول لترامب وصهـره ، التي التزمـت السعودية
خلالها بالتزامات ضخمة مـالية )نصف ترليون دولار(غير متـوفرة حاليا ، وتم التوقيع
عليهـا في احتفال ضخم ضم قادة كثـيرين من الدول الاسلامية والعربـية مقابل التزامات
سياسية وعسكرية تم الـتراجع عن معظمها بحجة عدم موافقـة الدولة الاميركية العميقة

وها هي السعودية تعود لالتزامات مالية جديدة مقابل تعهدات اميريكية لن تنفذ . 
-ان الصراع المقبل بين السعـودية وتركيـا على القطبية في العـالم الجديد وزعـامة العالم
السني واحتمال انـتقال الصراع الى صراع بين الوهـابية والاخوان المـسلمين قد يصل الى
الداخل السعودية نفسها عبر الصراع بين الحجاز المحسوبة مذهبيا لتركيا ونجد المحسوبة
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مذهـبيا على المذهب الـوهابي . ان اقامة قـاعدة عسكريـة لتركيا في السـودان مقابل جدة
)الحـجاز(مدعومـة بجيش سوداني جـرار)600000 جندي( اخواني الميـول قد يشجع

تركيا على نقل الصراع الى داخل السعودية مع محاولة السعودية دعم الاكراد.
الخيارات الاستراتيجية السعودية

-على الصعيد الداخلي سيحاول ولي العهد وهو الملك الفعلي تجميد كل شيء داخلي الى ما بعد
توليه الملك )الاحتمال الاكبران يتنازل الملك لابنه اثناء حياته لان ذلك يساعد الابن في تثبيت
حكمه مـع وجود عدد كبير من المعترضين النافذين( . هنالك معارضة واسعة داخل العائلة
المالكـة لتمليك ولي العهـد محمد بن سلـمان وهنالك اعتقـالات واقامات جبريـة لعدد من
الامراء ولكـن المعارضة الحقيقية تنتظر وفـاة الملك )الوضع الصحي للملك ليس جيدا( او

تنازله عن الملك .
-ان تراجع الدور السعودي سترد عليه السعودية بتثبيت زعامتها للعالم الاسلامي بدون
منازع)يجعل المس بها كالمس بمليار مسلم( وهذا يتطلب اضعاف تركيا التي تعتبر نفسها
وريثة الخلافة الاسلامية وزعيمة العالم الاسلامي )بدأ الصراع بحصار قطر حليف وبنك
تركـيا ()القاء القبض على عـدد من الدعاة والشخـصيات المحسوبـة على التيار الاخواني
داخل المملكة وفـرار بعضهم ( وهو صراع طـويل سيمتد حـول العالم ،الامكانـات المالية
والاقتصادية للـطرفين ولامتلاك كل منهم الاداة الممتـدة حول العالم )السلفيـة الوهابية
والاخوان المسلمـون( . تعتبر السعـودية هذه المعـركة مصـيرية وتستلـزم حشد جميع
الطاقات . كذلك فان هذه المعركة تخفف من المعارضة لولي العهد عند استلامه للملك بحجة
التوحد حول الملك لان الاولوية لحماية المذهب الوهابي من الاخوان المسلمين )رجال الدين

والفتاوى جاهزة( في الصراع على السلطة .
-يقـوم ولي العهد محمد بن سلمان بتحجيم التيـار الديني الوهابي بشكل سريع وقاس في
بعض الاحـيان )مثل اسلوب السماح لـلمرأة بقيادة السيـارة اذ كان من الممكن ان تجتمع
القيادة الدينية وتطلب من الملك السماح للمراة بقيادة السيارة اذ اصبحت اسباب المنع اقل
مـن اسباب السماح ممـا يكون فيه خير للمـراة والمجتمع فيوافق الملـك ، ولكن هذا القرار
اتخذه الملك وبعـده قامت القيادات الـدينية بالـترحيب بالقرار وبحكـمة الملك لاتخاذه بعد
عهود من المحاضرات والفتاوى بالتحريم لردء المكاره كذلك القرار بالحفلات والمهرجانات
في ارجاء المملكة ( ان هـذا القرار بالطريقـة التي اتخذ فيها هـو اعلان ولي العهد محمد بن
سلمان انه يسيطر تماما على القـيادة الدينية في المملكة وانه يستطيع جعلها تتخذ القرارات

التي يريد مهما كانت هذه القرارات صعبة ، وانه قادر على نقل المملكة الى مرحلة الحداثة 
-ان الكم الكبير من الـتغييرات التي يقوم بها ولي العهـد محمد بن سلمان في وقت واحد في

مجتمع قبلي متدين الى حد التزمت سيؤدي الى انقسام المجتمع بين اثنين :
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•مرحبـون وهم في الاساس من المطالبين بـزيادة الحريات الشخصـية اسوة باشقائهم في

دبي . هؤلاء يرحبـون واذا دعوا الى صناديق الاقتراع قـد يصوتوا لـولي العهد محمد بن
سلمان وليس اكثر من ذلك .

•غاضبون وهم عبارة عن مجموعات من الامراء الى مجموعات من رجال الاعمال الى الكثير

من رجال الدين من الصف الثاني والثـالث الثائرين على الصف الاول لتهاونه في الشؤون
الدينية ومنهم عشرات الالاف على الاقل من الشباب الذي ينادون بالامر بالمعروف والنهي
عن المـنكر، وهؤلاء من الناس الذين مستعديـن لبذل الغالي والنفيس في سبيل الدين ، وهذا
ما سيزيد المخاطر في المملكة ، هذا بالاضافة عن التدخلات الاقليمية والدولية مع تضعضع

الوضع الداخلي .
-لا زالت القيادة السعودية تعتقد انها تستطيع شراء الحماية والدعم الاميركي ، وما زيارة
ترامب الاخيرة الى الـسعودية والاتفاقيات الخياليـة التي وقعها هناك وتراجعه عن تعهده
بـضرب ايران الا مثال عن ما يمكن ان تواجه السـعودية من ادارة ترامب الذي يقول كثيرا
ويفعل قلـيلا . بسبب الصراع الاسـتراتيجي داخل اميركا فـانها ليست قـادرة على القيام
بامور استراتيجية كضرب ايران . ان اي صراع دولي تتورط به اميركا سيؤدي الى التسريع

في الانهيار الاميركي .
ما نقـوله هو أن الأخطار ينـبغي أن تؤخذ على محمل الجـد . البيئة الإقليمـية التي تواجه
المـملكة ربما لم يوجـد لها مثيل في عدائـيتها . الشرق الأوسط يـنهار ، ونظام الـدولة قيد
سقوط الحر . تحول الربيع العربي منذ فـترة طويلة إلى شتاء إسلامي . المحور العسكري
الإيراني الروسي يتقدم  والولايات المتحدة في طريقها للخروج تاركة خلفها حلفاء مدمرين
مـعنويا مع خصوم يمتلكون الكثير من القدرة لتغيير الامور لصالحهم ) ان الذي يحصل ،
الخلافات بين حلفاء اميركا في الشرق الاوسط والخليج الذي تملك اميركا القدرة على حلها ،
لـكنها تترك الامور الى التـازم مما يجعل حلها مـع الوقت مستعصي لهـو دليل على التهيئة
للخروج من المنطقة وتركها تـتصارع في ما بينها حتى لا يـستطيع احد حلها وبذلك تمنع

احد من اخذ دورها وحلفائها في المنطقة( .


